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عنــدما وصــل الرحالــة العســكري بيــير لــوتي إلى فــاس بصــحبة ســفارة فرنســية عــام ، اعــترف أن
المدينـة ليسـت فقـط العاصـمة الدينيـة للغـرب الإسلامـي وأقـدس مـدن الإسلام بعـد مكـّة، حيـث يـأتي
طلاب العلم لدراسة الفقه من جميع أقطار أفريقيا، بل هي أيضًا مركزه التجاري، حيث تتصل موا

الشمال مع أوروبا، فيما ترتبط تافيلالت والصحراء مع السودان وتمبوكتو وسينيغامبيا.

يسية فاس الإدر
كــثر مــا أدهــش الرحالــة الــشرقيين والغــربيين خلال بعثــاتهم إلى فــاس قبــل قــرون مضــت، هــو لعــلّ أ
يقـــة للتعـــبير عـــن الثقافـــات امتزاج المعمـــار بالمقـــدّس، علـــى اعتبـــار أن الهندســـة، في جـــانب منهـــا، طر
والمعتقـدات والأديـان، بالتـالي تنفـرد فـاس بصـفتها العتيقـة الـتي مـا زالـت تنبـض بالحيـاة الاجتماعيـة،
بخلاف جُـلّ الفضـاءات التاريخيـة المشابهـة الـتي تحـولت إلى شواهـد معزولـة عـن الحركـة السـكانية في

مختلف أنحاء العالم.

كتب بيير لوتي كتابًا رائعًا عنوانه “في المغرب”، ألهمَ من خلاله الرحّالة والمصور الأمريكي بورتون هولمز،
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الذي قرر تقفّي أثره عام  ليدخل “فاس الغامضة”، كما وصفها، في صباح اليوم الحادي عشر
من رحلته التي بدأت في طنجة، إذ كتب هولمز قائلاً: “كانت فاس في عهدها واحدة من أفخر وأروع
مـدن العـالم الإسلامـي، بيـد أن سـقوطها كـان تـدريجيا، لدرجـة أنـه لم يُحـدث أي تغيـير، ولم يخلـف نـدوبًا

على المدينة القديمة”.

ثم يستدرك هولمز: “لكن جمالها، أي فاس، مثل البندقية، فهي لا تتطلب سوى لمسة من الخيال،
مدعومــة بظلال الصــباح البــاكر الطويلــة، أو متاهــة الشفــق، أو ســحر ضــوء القمــر الفــضي، مــن أجــل
استعادة فاس كما كانت منذ  عام مضت، استعادة جمالها الحزين حاليا”، كما جاء في كتاب

ية المغربية”. “نحو المغرب. فاس. الإمبراطور

لعـلّ هـولمز كـان يقصـد تحديـدًا فـاس الإدريسـية، رغـم أن عهـد الأدارسـة، خلال  قـرون الـتي تحـدّث
عنهــا، كــان قــد ولىّ، لكنهــم بالفعــل تركــوا وراءهــم حضــارة مجيــدة، ولا تــزال مــآثر عاصــمتهم الأولى
شاهدة على قدسية المدينة التي شيّد المولى إدريس الأول نواتها عام ، على الضفة اليمنى لنهر

فاس في حي الأندلسيين، فصارت عدوة الأندلس.

يـــس الثـــاني مدينـــة جديـــدة علـــى الضفـــة اليسرى لـــوادي فـــاس بحـــي وفي عـــام  شيّـــد ابنـــه إدر
القيروانيين، نسبة إلى أصل ساكنته المنحدرة من القيروان بأفريقيا، ولهذا سُمّي القسم الغربي من

فاس بعدوة القيروان، كما كان هناك حي خاص باليهود يسمّى بالملاح، ما زال قائمًا إلى الآن.

كثر المدن أصالة في المغرب، وقد خدمت فاس كعاصمة للبلاد ما لا يقلّ عن  مرات إنها واحدة من أ
طــوال تاريخهــا، بــدءًا مــن الدولــة الإدريســية (-)، مــرورًا بــالمرينيين (-) حيــث
شهدت هذه الفترة أزهى مراحل تطور المدينة، إذ قاموا بتحصين المدينة بسور وتخصيصها بمسجد



كبير وأحياء سكنية، وقصور ومدارس ومارستانات وحدائق.

خلال فترة الحماية الفرنسية (-) لعب المقيم العام الجنرال ليوطي دورًا فعّالاً في نقل
العاصمة من فاس إلى الرباط، التي كانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة ومنسية، فقد أراد ليوطي
من وراء ذلك تهميش مدينة فاس التي تحمل رصيدًا تاريخيا وشرعية رمزية، وهي المدينة التي كانت

تشهد احتجاجات تتخذ في عدة أحايين طابعًا عنيفًا ضد المستعمر الفرنسي.

في هذا التقرير ضمن ملف “مدن مستترة”، نكتشف ما بقيَ من فاس الإدريسية، أي المعالم الأولى
للحضـارة الإسلاميـة في المغـرب الأقصى، الـتي أضحـت الآن تقـاوم النسـيان وتـدهور العمـارة وضغـوط

التنمية الحضرية غير المتجانسة.

جامع الأشياخ.. أول بقعة مقدسة

;nbsp&وسط هذا العمران تتلاشى ذاكرة أول بقعة مقدسة في المغرب الأقصى

إذا ســألت أهــل فــاس عــن مآثرهــا، ســيعددون لــك المعــالم الدينيــة، بــدءًا مــن جــامع القــرويين وجــامع
الأندلس وليس انتهاء بضريح المولى ادريس والمدرسة البوعنانية وغير ذلك، لكنهم حتمًا لن يأتوا على
ذكر جامع الأشياخ، الذي يُعتبرَ أقدم بقعة مقدّسة، شيّدها المولى ادريس الأول (-) برحبة

البئر الذي تمّت البيعة بمحاذاته.
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ورد عن وزارة الأوقاف المغربية أن إقامة ادريس الأول كانت بعدوة الأندلس، “حيث أدار عليها أسوارًا
وبنى بها الجامع المعروف بجامع الأشياخ، وبعد ذلك اختط عدوة القرويين، حيث بنى داره المعروفة

الآن بدار القيطون”.

ية إلى جانب الجامع، وأدار الأسوار حوله، ثم أمر الناس وذكرت كذلك أن المولى إدريس بنى القيسار
بالبناء، وحتى يشجّعهم على ذلك أعطاهم كل ما استطاعوا بناءه، قائلاً لهم: “من بنى موضعًا أو

اغترسه قبل تمام السور فهو له”.

قيل إن المولى إدريس الأول عندما أنهى بناء المسجد خطب شكرًا لله، ودعا قائلاً: “اللهمّ إنك تعلم
أني مـا أردت ببنـاء هـذه المدينـة مباهـاة، ولا مفـاخرة، ولا سـمعة ولا مكـابرة، وإنمـا أردت أن تعبـد بهـا،

ويتلى بها كتابك، وتقام بها حدودك، وشرائع دينك..”.

منذ قرون لم تعد تقام الصلاة في جامع الأشياخ، وهو معروف كذلك باسم مسجد الأنوار أو أمغارت
)، ويقـول المـؤ الفـرنسي روجـي لوتورنـو: “إن الأشيـاخ

ٍ
يغيـة تشـير إلى منصـب سـياسي عـال (كلمـة أماز

يغ الذيــن كــانوا أول مــن ســكن عــدوة الأنــدلس (قبــل مجــيء الأندلســيين)، هــم أعيــان قبائــل الأمــاز
ونقصـد هنـا أصـحاب إدريـس مـن قبيلـة أوربـة (الذيـن رافقـوه إلى فـاس) وأفـراد قـبيلتيَ زواغـة وبـني
يرغش اللتين اشترى منهما المولى إدريس الأرض التي بنى عليها مدينة فاس”، وفقًا لما ورد ذكره في

كتاب “فاس قبل الحماية”.

تهمل وزارة السياحة إدراج جامع الأشياخ في لائحة مزارات فاس، رغم أن عمره يتعدّى  قرنًا، أما
الآن فهــو يصا النســيان حيــث تلاشــت عنــه الزخــارف والنقــوش بســبب الإهمــال، ولم يكــن للجــامع
صومعــة، كمــا أدّت الإصلاحــات اللاحقــة إلى تغيــير بنــائه بشكــل كــبير، ولم يتبــق من آثــاره ســوى هيكلــه

الأصلي.

يسي يح الادر دار القيطون.. لبنة الضر
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يــس الثــاني في ضريــح فــاس، أمــا والــده ومؤسّــس الدولــة فهــو دفين مدينــة مــولاي يرقــد جثمــان ادر
يــس الأول انتقــل إلى عــدوة القــرويين يــس زرهــون وهنــاك يوجــد ضريحــه، وســبق أن ذكرنــا أن ادر إدر

وبنى داره المعروفة بدار القيطون، وقد سكنها من بعده أحفاده الجوطيون والعمرانيون.

تُعرَف كذلك بدار الخيمة، وهي جزء من ضريح مولاي ادريس، الذي هو عبارة عن مسجد واسع
وجميــل تقــام فيــه صلاة الجمعــة، بــنيَ خلال تأســيس فــاس، لكنــه فقــد جــزءًا مــن إشعــاعه في القــرن

التاسع ميلادي، وبعد بناء مسجد القرويين ونقل خطبة الجمعة إليه.

عرف الضريح تعديلات عديدة وترميمات وتوسيعات، فخلال عهد المرينيين قام الشرفاء الأدارسة عام
 بإعادة بناء الضريح بمبادرة من مفتي فاس الحاج مبارك، وبعد ذلك في القرن الخامس عشر
يــس الثــاني، ميلادي شرعَ الوطاســيون في أعمــال ترميــم المســجد، فــاكتشفوا في عام  تــابوت إدر

وتم تعرف رفاته.

خلال عهــد العلــويين قــام الســلطان المــولى إســماعيل (-) ببنــاء القبــة الكــبيرة الخــضراء
ينّ الهرمية، التي تحتضن القبر الادريسي المغطّى بقبة من الخشب المقوّس والمرصّع بالنحاس، كما زُ
الفناء بنافورة بديعة، شُيّدت صومعة كبيرة هي الأعلى في المدينة العتيقة، وبعد الاستقلال قام الملك

محمد الخامس بترميمات عديدة للضريح منحته هيئته الحالية.



ية.. قلب المدينة العتيقة القيسار

يقع هذا البازار التاريخي في فاس البالي بين ضريح مولاي إدريس الثاني وجامع القرويين، وقد اشُتقّ
ية (أو القيصرية) من القيصر في اللاتينية، بحسب ما ورد ذكره في كتاب “وصف أفريقيا” اسم القيسار
لصاحبه الحسن الوزاني الملقب بـ”ليون الأفريقي”، فاسم القيصرية يوجد في كل مدن شمال أفريقيا،
يتانيــا القيصريــة، حيــث كــان موظفــو القيصر يقتطعــون يــة المحاطــة بأســوار مور أســوة بــالمراكز التجار

مستحقاتهم الجمركية.

أنُ البــازار خلال فــترة حكــم الأدارســة المبكــرة للمدينــة، لكــن معــالمه الأولى اختفــت، فقــد أعُيــد بنــاء
، يــق في عــام ــاتج عــن حر ــزدوج الن ــة مــرة واحــدة علــى الأقــل بعــد الــدمار الم ي شــوا القيسار

. وفيضان في عام

في عشرينيات القرن الماضي سيلتهم حريق آخر البازار، بالتالي أعيد بناء العديد من هياكله بالخرسانة،
كمــا اســتبدلت التجديــدات الأخــيرة بين عــامَي  و أســقف الشــوا بأســقف خشبيــة
جديدة، وتم إجراء إصلاحات مختلفة وتحسينات عملية، وإضافة زخرفة القرميد على طول الجدران

السفلى.

جامع الشرفاء.. أو القرويين في مرحلته الأولى
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بدأ جامع القرويين صغيرًا بسيطًا، أطُلق عليه أولاً اسم جامع الشرفاء، حيث إن من بناه هو ادريس
الثــاني عنــدما تحــول مــن مدينــة وليلــي إلى فــاس ليتّخذهــا عاصــمة لــه ومركــزًا لجمــاعته، وذلــك عــام
، وكان موقع الجامع في عدوة القرويين، مقابل جامع الأشياخ الموجود في عدوة الأندلسيين من

مدينة فاس.

، اسـتنادًا علـى كتـاب “مساجـد المغـرب” الصـادر عـن وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة عـام
كانت صلاة الجمعة تقام بكل من جامع الأشياخ وجامع الشرفاء، وقد كانا النواة الأصلية لكل من
جامعَي الأندلس والقرويين، وإذا كان الجامعان الأولان قد اندثرا، فإن التنقيبات الأثرية كشفت ما

تغطيه الأتربة من بقاياهما وقامت بدراستها.

ويضيف المصدر ذاته، بناءً على ما أورده البكري، “أن مسجد الأشراف كان يتكون من ثلاثة بلاطات
عمودية، ممتدة من الشرق إلى الغرب في اتجاه القبلة، أما الجامعان الآخران (الأندلس والقرويين)
فقــد بقيــا قــائمَين، لكنهمــا خضعــا لأعمــال شملــت توســعة المساحــة وتنظيمهــا، أثّــرت علــى شكلهمــا

الأولي، إن لم تكن قد غيرّته بشكل كبير”.

لا توجــد معلومــات كثــيرة عــن مســجد القــرويين في مرحلتــه الأولى، وغالبيــة المراجــع تتحــدث عــن عــام
، أي أوج الدولــة الإدريســية، حيــث عرفــت فــاس اســتقرارًا سياســيا وازدهــارًا اقتصاديــا، فتوافــد
عليها الناس من عرب وأمازيغ، فاتسّعت رقعة المدينة، وتزاحم الناس في القرويين، فدعت الضرورة

إلى توسعة الجامع ليستوعب الأعداد الوفيرة التي تأتي إليه كل جمعة وعيد ومناسبة دينية.

جامع القرويين هو أول مسجد في العالم تبنيه امرأة، فاطمة الفهرية، المولودة عام ، وقد هاجرت
ــاء فــاس في أول عهــدها وهــو عــدوة مــن موطنهــا الأصــلي القــيروان مــع العــرب الذيــن ســكنوا أحي
 زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها فورثت عن والدها ثروة

ِ
القرويين، فتزوجت هناك، ولم يمض
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طائلة تشاركتها مع أختها مريم التي كانت تكنىّ بأمّ القاسم، وكانت فاطمة تكنىّ بأمّ البنين.

مكنّتهـا هـذه الـثروة مـن تأسـيس الجـامع الذي تحـول إلى جامعـة تـدرس فيهـا شـتى أنـواع العلـوم في
القــرون الوســطى، وذلــك بفضــل عنايــة الــدول المتعاقبــة علــى حكــم المغــرب، حيــث تخــّ منهــا ابــن

خلدون، وابن رشد، والشريف الإدريسي، وموسى بن ميمون، وليون الأفريقي وغيرهم كثير.

جامع الأندلس.. فخر أمّ القاسم

يــة جــامع الأنــدلس وقــد يــم الفهر علــى الضفــة اليمــنى لــواد فــاس، أي عــدوة الأندلســيين، شيّــدت مر
شرعت في ذلك مع أختها أمّ البنين عام ، ليصير هذا الشعور الديني الذي شع من هاتين المرأتين
مفخرة من مفاخر المرأة العربية المسلمة، وليعتبر من أقوى مظاهر الرقي الفكري عند نسائنا في الماضي.

ورد في كتــاب “الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس” عــام ، أن المســجدَين بقيــا علــى مــا بنتهمــا
الأختان بقية أيام الأدارسة كلها حتى انقضت أيامهم وتملّكت زناتة البلاد، فبنوا الأسوار على رباط

يادة كثيرة حدودها باقية إلى الآن. العدوتين، فزادوا في الجامعَين القرويين والأندلس ز

وقيــل إن مــن نقــل الخطبــة مــن مســجد الأشيــاخ إلى جــامع الأنــدلس هو الأمــير حامــد بــن حمــدان
الهمدان عامل عبد الله الشيعي على المغرب، وذلك عام ، فصار للجامع دور سياسي خطير لأن
منبره كان يوجّه الشعب حسب آراء الدولة الحاكمة، ويشرح للرعايا نظام الحكم الجديد ويحلّل لهم
المبادئ والخطط التي يسير عليها الملوك الحاكمون، خصوصًا في تلك الفترة الحاسمة التي استقوى

فيها الفاطميون في تونس، بينما كان الأمويون يرون أن سلطتهم على وشك الانهيار في الاندلس.
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